
454829 - كيف يجمع بين الإيمان بعظمة يد الله تعالى وبين حديث )وضع كفه بين كتفي(؟

السؤال

تَّى ، حَ يَّ فَ تِ نَ كَ هُ بَيْ فَّ عَ كَ ضَ هُ وَ تُ أَيْ رَ خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )… فَ
، ..(. بما أن الله كامل العظمة، وله يد يقبض بها السماوات يوم ءٍ يْ لُّ شَ لَّى لِي كُ جَ تَ ، فَ يَّ يَ نَ ثَدْ لِهِ بَيْ دَ أَنَامِ تُ بَرْ دْ جَ وَ

القيامة، أجد صعوبة في التخيل كيف أمكن أن يسع كف الله كما في الحديث بين كتفي الرسول أو يخلق بها آدم
من تراب؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لله تعالى يدان عظيمتان كما أخبر في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه السلف، فيجب
الإيمان بذلك دون تشبيه أو تمثيل، ودون تأويل أو تعطيل.

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ تُ ضَ بْ ا قَ يعً مِ لْأَرْضُ جَ ا ( المائدة/64، وقال سبحانه: )وَ اءُ شَ فَ يَ قُ كَيْ نْفِ انِ يُ تَ وطَ سُ بْ اهُ مَ دَ قال تعالى: )بَلْ يَ
( الزمر/67. هِ ينِ مِ اتٌ بِيَ يَّ وِ طْ اتُ مَ اوَ مَ السَّ وَ

اتِهِ اوَ مَ لَّ سَ جَ زَّ وَ ذُ اللهُ عَ أْخُ : ) يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ كِي رَ حْ رَ يَ مَ دِ اللهِ بْنِ عُ بْ وروى مسلم )2788( عن عَ

لِ فَ نْ أَسْ كُ مِ رَّ حَ تَ رِ يَ بَ نْ لَى الْمِ تُ إِ رْ ى نَظَ تَّ ( حَ لِكُ ا – أَنَا الْمَ هَ طُ سُ بْ يَ هُ وَ ابِعَ بِضُ أَصَ قْ يَ : أَنَا اللهُ – وَ ولُ قُ يَ ، فَ هِ يْ دَ يهِ بِيَ ضِ أَرَ وَ
؟”. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ وَ بِرَ طٌ هُ اقِ : أَسَ ولُ لَأَقُ ى إِنِّي  تَّ ، حَ نْهُ ءٍ مِ يْ شَ

فيده سبحانه عظيمة، لا يعلم قدر عظمتها إلا هو سبحانه؛ لا يبلغ ذلك علمُ عالم، ولا وهم واهم.

) الِينَ نَ الْعَ نْتَ مِ تَ أَمْ كُ رْ بَ كْ تَ يَّ أَسْ دَ تُ بِيَ لَقْ ا خَ دَ لِمَ جُ كَ أَنْ تَسْ نَعَ ا مَ بْلِيسُ مَ اإِ الَ يَ وقد أخبر أنه خلق آدم بيديه، فقال: )قَ
ص/75.

ف ولا نشبه، فلا يقال: كيف خلقه فوجب الإيمان بذلك والتصديق به، لا ندخل في ذلك بعقولنا، ولا نتوهم، ولا نكيّ
بِّنَا( آل عمران/7. نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ بيده؟ ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض؛ بل نؤمن به جميعا: ) كُ

وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل التمرة ويربيها بيمينه، فلا يقال كيف؟ فالكيف عنه مرفوع.

، بٍ يِّ بٍ طَ نْ كَسْ ةٍ مِ رَ مْ دٌ بِتَ قُ أَحَ دَّ صَ تَ : )لَا يَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )1014( عَ
.) مَ ظَ ، أَوْ أَعْ لِ بَ لَ الْجَ ثْ ى تَكُونَ مِ تَّ ، حَ هُ لُوصَ ، أَوْ قَ هُ لُوَّ مْ فَ كُ دُ بِّي أَحَ رَ ا يُ مَ ا كَ بِّيهَ رَ يُ ، فَ هِ ينِ مِ ا اللهُ بِيَ هَ ذَ إِلَّا أَخَ
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وَ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ قال ابن قدامة رحمه الله: ” لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ﴿لَيْ
﴾ ]الشورى: 11[ ” انتهى من لمعة الاعتقاد، ص 5. يرُ صِ يعُ الْبَ مِ السَّ

وفي حكاية الإجماع على إثبات اليدين:

لَّ يسمع ويرى، زَّ وجَ قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في “رسالة إلى أهل الثغر” ص 225: ” وأجمعوا على أنه عَ
وأنَّ له تعالى يدين مبسوطتين ” انتهى.

وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه: الجامع في السنن والآداب، ص107: “فمما أجمعت عليه الأمة من
ها بدعة وضلالة: أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى… وأن أمور الديانة، ومن السنن التي خلافُ
الله عز وجل كلم موسى بذاته، وأسمعه كلامه، لا كلاماً قام في غيره، وأنه يسمع ويرى، ويقبض ويبسط، وأن يديه

مبسوطتان، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، وأنه يجئ يوم القيامة – بعد أن لم
ا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين، ويعذب منهم ا صفً ا – والملك صفً يكن جائيً
من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين ويسخط على من كفر به، ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه

فوق سماواته، على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه” انتهى.

ثانيا:

( فهذه رؤيا منام، والمنام يكون بضرب المثال، فلا يؤخذ منه أن كفه يَّ فَ تِ نَ كَ يهُ بَيْ فَّ عَ كَ ضَ هُ وَ تُ أَيْ رَ أما حديث: )فَ
سبحانه بقدر ما بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، بل كفه سبحانه يقبض بها الأرض كلها، ويطوي بها السموات،

تبارك ربنا وتعالى وتقدس.

اتَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَّا رَ بِسَ عَ تُ : ” احْ الَ لٍ قَ بَ اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ روى أحمد )22109(، والترمذي )3235( عَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّى رَ ، فَصَ ةِ لَا بَ بِالصَّ وِّ ثُ ا فَ يعً رِ جَ سَ رَ خَ ، فَ سِ مْ نَ الشَّ يْ ى عَ اءَ رَ نَا نَتَ ى كِدْ تَّ حِ حَ بْ ةِ الصُّ لَا نْ صَ اةٍ مِ غَدَ
ا :  أَمَ الَ قَ نَا فَ لَيْ لَ إِ تَ مَّ انْفَ مْ ، ثُ ا أَنْتُ مَ مْ كَ كُ افِّ صَ لَى مَ الَ لَنَا:  عَ قَ تِهِ فَ وْ ا بِصَ عَ لَّمَ دَ ا سَ لَمَّ ، فَ تِهِ لَا ي صَ زَ فِ وَّ تَجَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
تِي لَا ي صَ تُ فِ سْ نَعَ رَ لِي ، فَ دِّ ا قُ تُ مَ لَّيْ أْتُ ، فَصَ ضَّ وَ تَ لِ ، فَ نَ اللَّيْ تُ مِ مْ : أَنِّي قُ اةَ دَ مُ الغَ نْكُ نِي عَ سَ بَ ا حَ مْ مَ كُ ثُ دِّ أُحَ إِنِّي سَ

لَأُ  مُ المَ صِ تَ خْ يمَ يَ : فِ الَ ، قَ بِّ كَ رَ يْ : لَبَّ لْتُ دُ . قُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ، فَ ةٍ ورَ نِ صُ سَ ي أَحْ الَى فِ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ بِّي تَ ا أَنَا بِرَ ذَ إِ ، فَ لْتُ قَ ثْ تَ اسْ فَ
، يَّ يَ نَ ثَدْ لِهِ بَيْ دَ أَنَامِ تُ بَرْ دْ جَ ى وَ تَّ ،  حَ يَّ فَ تِ نَ كَ هُ بَيْ فَّ عَ كَ ضَ هُ وَ تُ أَيْ رَ :   فَ الَ ثًا  ” . قَ ا ثَلَا الَهَ . قَ بِّ رِي رَ : لَا أَدْ لْتُ لَى؟ قُ الأَعْ

، اتِ ارَ فَّ ي الكَ : فِ لْتُ لَى؟ قُ لَأُ الأَعْ  مُ المَ صِ تَ خْ يمَ يَ : فِ الَ ، قَ بِّ كَ رَ يْ : لَبَّ لْتُ ، قُ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ . فَ تُ فْ رَ عَ ءٍ ، وَ يْ لُّ شَ لَّى لِي كُ جَ تَ فَ
ي وءِ فِ ضُ اغُ الوُ بَ إِسْ ، وَ اتِ لَوَ دَ الصَّ دِ بَعْ اجِ سَ ي المَ لُوسُ فِ الجُ ، وَ اتِ اعَ مَ لَى الجَ امِ إِ دَ يُ الأَقْ شْ : مَ لْتُ ؟ قُ نَّ ا هُ : مَ الَ قَ

مَّ إِنِّي : اللَّهُ لْتُ . قُ لْ : سَ الَ . قَ امٌ النَّاسُ نِيَ لِ وَ ةُ بِاللَّيْ لَا الصَّ ، وَ مِ لِينُ الكَلَا ، وَ امِ عَ امُ الطَّ عَ : إِطْ لْتُ ؟ قُ يمَ مَّ فِ : ثُ الَ ، قَ اتِ وهَ رُ كْ المَ
نِي فَّ وَ تَ مٍ فَ وْ ي قَ نَةً فِ تْ تَ فِ دْ ا أَرَ إِذَ نِي، وَ مَ حَ تَرْ رَ لِي وَ فِ غْ أَنْ تَ ، وَ اكِينِ سَ بَّ المَ حُ ، وَ اتِ نْكَرَ كَ المُ تَرْ ، وَ اتِ رَ يْ لَ الخَ عْ أَلُكَ فِ أَسْ
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ا نَّهَ : )إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قَ كَ بِّ لَى حُ بُ إِ رِّ قَ لٍ يُ مَ بَّ عَ حُ ، وَ كَ بُّ حِ نْ يُ بَّ مَ حُ كَ وَ بَّ أَلُكَ حُ أَسْ ، وَ ونٍ تُ فْ رَ مَ يْ غَ
ا( . وهَ لَّمُ عَ مَّ تَ ا ثُ وهَ سُ رُ ادْ قٌّ فَ حَ

نٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ : “هَ الَ قَ ، فَ يثِ دِ ا الحَ ذَ نْ هَ ، عَ يلَ اعِ مَ دَ بْنَ إِسْ مَّ حَ أَلْتُ مُ ” سَ يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ قال الترمذي: “هَ
.” يحٌ حِ صَ

فهذه رؤيا منام، والإنسان قد يرى الله في منامه على صورة شيخ أو غيره، على قدر إيمان الرائي، وليس الله كذلك،
رى الله على الحقيقة إلا في الآخرة. ولا يُ

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ” ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أنه يرى الإنسان ربه في
ءٌ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿لَيْ

﴾ فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور يرُ صِ يعُ الْبَ مِ وَ السَّ هُ وَ
فليست هي الله جل وعلا؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا كفو له.

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، وكلما كان الرائي من أصلح
الناس وأقربهم إلى الخير، كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها، أو الصفة التي

يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى” انتهى من “فتاوى ابن باز” )6/367(.

والحاصل:

أنه يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن له يدين كريمتين،
وأنه خلق آدم بيديه، نؤمن بذلك دون تكييف أو تشبيه؛ وأن نؤمن بكتاب الله كله، وما صح عن نبيه، صلى الله عليه

وسلم؛ لا نضرب بعضه ببعض.

والله أعلم.
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